
يـــة يـــة مـــن إعـــارة قطـــع أثر مخـــاوف مصر
إسلامية للسعودية

, نوفمبر  | كتبه ميدل إيست آي

أبدى علماء وخبراء آثار مصريون غضبهم بسبب الاتفاق الأخير بين مصر والمملكة العربية السعودية
يــة الإسلاميــة إلى المملكــة. وقــد وقّــع علــى الاتفاقيــة في التــاسع مــن تشريــن لنقــل عــشرات القطــع الأثر
الثــاني/ نــوفمبر، المجلــس الأعلــى للآثــار، وهــو قســم داخــل وزارة الســياحة والآثــار المصريــة يــشرف علــى
يز الثقافي العالمي في الظهران. وتنص الاتفاقية على حماية الآثار والحفاظ عليها، ومركز الملك عبد العز

تسليم  قطعة أثرية إسلامية إلى المملكة العربية السعودية على سبيل الإعارة لمدة سنتين.

يــة مــن متحــف الفــن الإسلامــي في القــاهرة إلى الظهــران شرق الســعودية في ســيتم نقــل القطــع الأثر
كــانون الأول/ ديســمبر القــادم. وتشمــل القطــع مجموعــة متنوعــة مــن الآثــار، مثــل الثريــات القديمــة
ومنابر المساجد الخشبية وحوامل القرآن الكريم. وقد أعرب علماء آثار مصريون عن خشيتهم من
يـة، بـالنظر إلى مصـير قطـع أخـرى غـادرت البلاد وتعرضـت للتلـف أو لم يتـم إعادتهـا فقـدان القطـع الأثر

على الإطلاق.

وقــال عــالم المصريــات والخــبير في الآثــار بســام الشمــاع لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “إن إرســال القطــع
الأثرية إلى دول أخرى أمر ينطوي على مخاطر كبيرة. يمكن أن تتلف القطع الأثرية أو أن تضيع”. 

وتأتي الاتفاقية في وقت تسعى فيه وزارة السياحة والآثار المصرية إلى الحصول على إيرادات إضافية
لتعـويض الخسـائر الـتي تكبـدها قطـاع السـياحة بسـبب جائحـة كوفيـد-. في الواقـع، كـان القطـاع
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السياحي الخاسر الأكبر من تفشي الوباء في مصر، حيث تم إغلاق العديد من المواقع والمتاحف لعدة
أشهر.

ذهاب بلا عودة
السـبب وراء مخـاوف خـبراء الآثـار علـى سلامـة تـراث مصر القـديم هـو وجـود عـدد هائـل مـن القطـع
يـة القديمـة في الخـا. تـم إخـراج بعـض هـذه القطـع بشكـل غـير قـانوني، أو إرسالهـا علـى سبيـل الأثر
كثر الإعارة لكن لم يقع استرجاعها أبدا. ووفقا للمجلس الأعلى للآثار، هناك مسلات فرعونية في روما أ

مما يوجد الآن في مصر.

تعرضــت بعــض الآثــار الــتي تــم إرسالهــا إلى الخــا بهــدف عرضهــا في المتــاحف للتخريــب والإتلاف في
العديد من المناسبات، بما في ذلك في ألمانيا مؤخرا. في الواقع، سرُّبت القطع الأثرية القديمة من مصر
على مرّ القرون، إما بموافقة السلطات أو بطرق غير قانونية. وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين،
يـة كهـدايا إلى الحكومـات الأجنبيـة. تشكـل بعـض هـذه القطـع قـدمت الحكومـات المصريـة القطـع الأثر

نواة الآثار المصرية في المتاحف الأوروبية، بما في ذلك في فيينا وباريس.

ستشكل القطع الأثرية التي سيتم إرسالها إلى الظهران جزءا من معرض حول
تاريخ المساجد في جميع أنحاء العالم

صــاغت مصر قانونهــا الأول لتقييــد عمليــات التنقيــب عــن الآثــار ســنة . ومــع ذلــك، لم يســتطع
القانون منع تهريب القطع المكتشفة. بعد ذلك، قامت الحكومة بسنّ عدد من القوانين الجديدة
لحماية التراث المصري القديم، بما في ذلك قوانين سنتي  و. ثم في سنة ، صدر

القانون عدد  لسنة  الذي جرم تهريب القطع الأثرية القديمة خا البلاد.

وقد نص القانون على فترة انتقالية مدتها سنة قبل بداية الحظر الفعلي. في تلك الفترة، نُقل عدد
كبير من القطع الأثرية خا مصر. وقد تم تعديل القانون عدة مرات، بما في ذلك سنة ، لفتح

الباب أمام إنشاء معارض للآثار المصرية في دول أخرى. 

في هـذا الصـدد، تقـول جليلـة عثمـان، عضـوة لجنـة الآثـار والثقافـة في مجلـس النـواب، لموقـع “ميـدل
إيست آي”: “تمت صياغة هذه القوانين لتوفير حماية كافية للآثار”.
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عمل شاق لاستعادة الآثار المنهوبة
تعمل مصر جاهدة لاستعادة بعض القطع الأثرية المهربة والمسروقة، والتي ظهر بعضها فجأة في دور
المـزادات في أوروبـا والولايـات المتحـدة، ممـا أثـار موجـات غضـب في مصر. اعتـادت الحكومـة المصريـة أن
تطلب من المتاحف الأجنبية عدم شراء القطع الأثرية المسروقة أو التي لا يملك بائعوها إثباتا لملكيتها

القانونية.

كما أطلق بعض علماء الآثار في مصر مبادرات خاصة، من بينها حملة أطلقها في كانون الثاني/ يناير
ير الآثار السابق زاهي حواس، والذي شكل لجنة من الخبراء من مصر الماضي عالم المصريات البارز ووز

والخا للضغط من أجل إعادة القطع الأثرية المسروقة والمهربة.

في هــذا الشــأن، قــال حــواس لموقــع ميــدل إيســت آي: “سنرســل أول عريضــة إلى ألمانيــا لنطلــب منهــا
كثر من  سنة، موجود إعادة تمثال الملكة نفرتيتي”. يُذكر أن التمثال النصفي الذي يبلغ عمره أ
ألمانيا منذ . وتترافق محاولات إعادة القطع الأثرية المهربة مع جهود مصرية أخرى لحماية في 

الآثار.

لدى مصر خطط لبناء وافتتاح عدد كبير من المتاحف، بما في ذلك المتحف المصري الكبير بالقرب من
يــة. كمــا افتتــح الرئيــس عبــد الفتــاح هضبــة الجيزة، وســيضم المتحــف عــشرات الآلاف مــن القطــع الأثر
كتـوبر السـيسي متحفـا جديـدا في منتجـع شرم الشيـخ المطـل علـى البحـر الأحمـر أواخـر تشريـن الأول/ أ

الماضي.

معرض للآثار الإسلامية
يــة الــتي ســيتم إرسالهــا إلى الظهــران جــزءا مــن معــرض حــول تــاريخ المساجــد في ســتشكل القطــع الأثر
جميع أنحاء العالم. سينطلق المتحف في كانون الأول/ ديسمبر، ويستمر لمدة  شهرا، وفي المجموع،

سيتم عرض  قطعة أثرية إسلامية من جميع أنحاء العالم.

ير الآثار والسياحة المصري، خالد العناني، قد قال في وقت سابق إن المعرض سينتقل إلى مصر وكان وز
بعد سنتين من إقامته في المملكة العربية السعودية. 

يري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الاتفاقية تؤكد العلاقات من جهته، أوضح مصطفى وز
يــز التاريخيــة بين مصر والمملكــة العربيــة الســعودية، وقــال: “إن التعــاون بين البلــدين يهــدف إلى تعز

التبادل الثقافي بينهما”. 

كــد نبيــل النعيــم، نــائب رئيــس أرامكــو للشــؤون الســعودية، أن المعــرض ســيلقي الضــوء علــى تــاريخ وأ
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المساجد، مشيرا إلى أن “هذا الفن يعكس تقدم الحضارة الإسلامية في كافة المجالات”.

يجب اتخاذ بعض الإجراءات لنقل الآثار من دولة إلى أخرى وضمان سلامتها

علاقات قوية
شهدت العلاقات المصرية والسعودية نموّا مطردا خلال السنوات الماضية، إذ يشكل البلدان جزءا من
يــن. يشــترك أعضــاء التحــالف في عــدد مــن تحــالف إقليمــي يضــم الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحر
الأهـداف والمصالـح السياسـية والاستراتيجيـة، وتوحّـدهم التهديـدات ذاتهـا، لا سـيما جماعـة الإخـوان

المسلمين والنفوذ الإيراني في المنطقة.

قــدمت المملكــة العربيــة الســعودية دعمــا كــبيرا للســيسي في أعقــاب الإطاحــة بــالرئيس الراحــل وعضــو
جماعة الإخوان محمد مرسي سنة ، ووفّرت له مليارات الدولارات. كما ألقت الرياض بثقلها وراء
القــاهرة في المحافــل الدوليــة وداخــل المنظمــات الدوليــة عنــدما تعرضــت لانتقــادات مــن قبــل القــوى

العالمية بسبب سجلها الحقوقي.

تُعتبر المملكة العربية السعودية شريكا استثماري رئيسيا للنظام المصري، باستثمارات قيمتها مليارات
الدولارات. ومع ذلك، يقول علماء الآثار إن العلاقات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية المتنامية
بين البلدين لا ينبغي أن تكون على حساب التراث المصري. ويقول الشماع في هذا السياق: “لا يجب

أن نُعرضّ آثارنا للخطر بهذه الطريقة. علينا البحث عن طرق أخرى لتوفير الأموال”.

ودعــا علمــاء آثــار آخــرون إلى تــوخي الحــذر إذا كــان نقــل الآثــار إلى دول أخــرى أمــرا لا مفــر منــه. في هــذا
الشـأن، يقـول جمـال عبـد الرحيـم، أسـتاذ الفـن الإسلامـي بجامعـة القـاهرة، لموقـع ميـدل إيسـت آي:
“يجب اتخاذ بعض الإجراءات لنقل الآثار من دولة إلى أخرى وضمان سلامتها”. وأضاف: “ينبغي أن
كد من عدم تعرضها لأدنى ير مفصلة عن الآثار قبل سفرها وبعد عودتها للتأ تتضمن الإجراءات تقار

ضرر”.
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